المحاضرة التاسعة
الإقليم السوري
عناصر المحاضرة :
 العصور قبل التاريخية وأماكن ظهور الحضارات .

  أولا : العناصر السامية :

o الأموريون .

o الكنعانيون أو الفينيقيون .

o الآراميون .

o الشعب العبراني .
 ثانيا : العناصر غير السامية :

o الحوريون .

o الميتانيون .


الإقليم السوري :


المقصود بالإقليم السوري :-

· يقصد بالإقليم السوري هي المساحة الواقعة بين جبال طوروس Taurus شمالاً، و البحر المتوسط غرباً، و جنوب فلسطين جنوباً ، و بلاد النهرين شرقاً.
· تأثر هذا الإقليم في تاريخه بالموقع الجغرافي، حيث تقع سوريا بين القارات الثلاثة الرئيسية في العالم، و أتاح لها هذا الموقع أن تلعب دوراً هاماً في التبادل التجاري و في انتشار كثير من مظاهر الحضارة بين أقطار الشرق الأدنى.


العصور التاريخية :-


 ظلت سوريا في معظم فترات تاريخها ميداناً لصراع القوى المجاورة . 

· كانت سوريا في أقدم عصورها التاريخية على علاقات تجارية مع مصر، و كان كل منهما يهدد الأخر، و يحاول بسط نفوذه على أراضي الأخر.
 قامت على أرض سورية حضارات كثيرة وسكنها شعوب شتى في العصور القديمة، يمكن تعدادها على الترتيب  :-  

 لقد تأثرت سوريا في تاريخها بعدد من الشعوب، و كان من أهمها العناصر السامية و التي وفدت في موجات متتابعة و إستقرت في أنحاء مختلفة منه.

·  يمكن القول أن الأموريين ظلوا يشكلون غالبية السكان من منتصف الألف الثالث ق.م. حتى منتصف الألف الثاني ق.م..
· بينما سكن الكنعانيون (الفينيقيون) الذين جاءوا مع الأموريين في هجرة واحدة على السواحل ، وظل نشاطهم بها حتى منتصف الألف الأول ق.م. 
·  يمكن إجمالي المعالم الرئيسية لتاريخهم على النحو التالي: -


الأموريون :


 هم أول شعب سامي عاش في سوريا، جاءوا من بلاد العرب في هجرة واحدة مع الكنعانيين حوالي منتصف الألف الثالث ق.م. 

· وأصبحوا يمثلون غالبية السكان.
 تشير مصادر الألف الثالث ق.م المسمارية  إلى أن الأموريين كانوا جماعات تغلغلت من البادية السورية إلى أواسط بلاد الرافدين وغرب سوريا .

·  تطلق عليهم المدوّنات السومرية اسم مارتو Mar-tu؛ أما الأكدية فتسمّيهم أَمُورُّم Amurrum ربما تعني الغربيين أو أهل الغرب. 
· يرجح أن عدداً من القبائل الأمورية كانت تؤلف جزءاً من مجموعة القبائل الآسيوية التي احتلت مصر منذ أواخر القرن الثامن عشر ق.م، وتمكّنت من فرض السيادة عليها مدة قرن وبضع سنوات (نحو 1674 - 1567ق.م)، وقد عرفت تلك القبائل باسم «الهكسوس».
· أختفى الدور السياسي المتميز للأموريين مع تحوّل المنطقة ــ بدءاً من أواسط الألف الثاني ق.م ــ إلى مسرح للصراع بين قوى سياسية كبرى جديدة تتمثل في الحيثيين في بلاد الأناضول وشمال  غرب الهلال الخصيب والحوريين في شمال  شرق الهلال الخصيب ، والمصريين في الساحل المتوسطي وجنوبي غرب الهلال الخصيب . 



الكنعانيون (الفينيقيون) :-


· التسمية "كنع" تحمل معنى "منخفض"، وبالتالي فالكنعانيون سكان الأراضي المنخفضة.

 يعتقد بإنهم قدموا من جنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن) وتاريخهم ليس واضحاً تماماً .

 وقد بنوا حضارة هامة في البحر الأبيض المتوسط وكانوا من أهم التجار في المنطقة، وابتداء من القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد وإلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد خضعوا لسيطرة حضارات مختلفة .

·  ثم أخيرا ازدهروا ووصلوا إلى عصرهم الذهبي بعد ذلك، ثم غزاهم الفرس ثم سيطرت عليهم حضارات مختلفة مثل اليونان والرومان .
· ورد في العهد القديم من التوراة  أن هجرتهم كانت من جنوب شبه الجزيرة العربية  ( اليمن ) قبل الميلاد بـحوالي ثلاثة آلاف عام ، وهم في الأصل ساميين، وقد استقر الكنعانيون على الساحل، حيث أطلق عليهم اليونان إسم " الفينيقيون".

 يعتبرهم مؤرخو العرب القدامى من العماليق ، هم من الشعوب التي سكنت مناطق جنوب سوريا .

· هناك ساحل في منطقة عُمان جنوب الجزيرة العربية يعرف باسم كنعان.

 توجد عدّة نظريات حول أصل موطن الكنعانيين، ومن أشهر النظريات، أن الكنعانيين من أكبر الموجات المهاجرة التي خرجت من شبه الجزيرة العربية. 
· و يرى البعض مثل "سترابون" أن أصل الكنعانين هي سواحل الخليج العربي ، وذلك لتشابه أسماء مدن تلك المناطق القديمة مع أسماء المدن الكنعانية في الشام، ويرجح اصحاب هذه النظرية أن تكون تلك الخليجية هي الأقدم وهاجروا إلى منطقة بلاد الشام في العصور القديمة.

· كان الفينيقيون أول أمة بحرية في التاريخ، أخذوا يجوبون البحار و يؤسسون الطرق البحرية بين الشرق و الغرب، و كانوا تجاراً نموذجيين، حيث وصلوا إلى بريطانيا، و كانوا يتاجرون معها، إذ كانوا يحصلون على القصدير في نظير الخزف و الملح و الأواني النحاسية.

 أهم المستعمرات التي أسسوها كانت في قبرص، صقلية، سردينيا، أسبانيا، و قرطاجة

· . كانت قرطاجة أكثر المستعمرات نجاحاً، فقد تطورت حتى أصبحت إمبراطورية كبيرة منذ القرن السادس ق.م.

· يبدو أن الفينيقيين كانوا أول من إستعمل الأبجدية الراقية، التي لا شك في أنهم إقتبسوها من الكتابة المصرية القديمة، كما أنهم تأثروا بالمصريين في كثير من أمورهم، كالآداب و العقائد و فن العمارة.

· لم يترك الفينيقيون إلا وثائق قليلة بالهجائية الفينيقية رغم إن إختراع الهجائية ينسب إليهم، و لعل السبب في ذلك إنها كتبت على البردي أو مواد قابلة للتلف.



الآراميون:


· هم أحد الشعوب السامية، هاجر هذا الشعب من شمال  الجزيرة العربية حتى إنتشر تدريجيا في وسط وشمال  سوريا والجزء الشمالي الغربي من ( بلاد ما بين النهرين )، استعمل الآراميون لغتهم الخاصة وهي اللغة الآرامية بلهجاتها المتعددة. 

· استطاعت هذه المجموعات الآرامية ما بين القرنين الثاني عشر والثامن قبل الميلاد أن تكون دويلات عديدة سيطرت على بلاد واسعة في سوريا بين دجلة والفرات ، وأن تؤسس مجموعات زراعية مستقرة. 

·  أُطلق اسم الآراميين على البلاد التي سكنوها، فدُعيت باسم بلاد آرام قبل أن تعرف منذ العصر الهللينيستى السلوقي باسم سوريا وكان ذلك في ( القرن الرابع قبل الميلاد ) .

· سيطر الآراميون من شرق سوريا إلى منطقة حوض دجلة الأدنى وازداد النفوذ الآرامي في اتجاهات عديدة، إِذ استولى أمراء آراميون على عرش بابل ، وفي خضم هذه النزاعات، نقل الآشوريون عشرات الألوف من السكان الآراميين في مختلف أرجاء الهلال الخصيب، والذين نقلوا معهم لغتهم وعقائدهم كما تعرضت بابل للتدمير والتخريب وقضت الحرائق على أهم معالمها القديمة وقصورها.

· تنتمي اللغة الآرامية ، وهي إحدى لغات سورية القديمة ، إِلى أسرة لغوية كبيرة عرفت في أوساط الباحثين باسم اللغات السامية وأقرب اللغات القديمة إِليها هي اللغات الكنعانية ، وبينها وبين العربية عناصر مشتركة كثيرة في النطق والمفردات والتصريف. 

 عرف المشرق القديم في أيامهم وحدة ثقافية لغوية واقتصادية قامت على أكتاف الآراميين لم يشهد لها المشرق مثيل من قبل بهذا الاتساع وبهذه القوة، وحتى بعد دخول الإسكندر المقدوني وقيام الممالك الهيللنيستية (السلوقيين والبطالمة).

 انتشرت الثقافة الهللينية في بلاد المشرق.

  رغم ذلك بقيت اللغة الآرامية برغم التأثيرات الجديدة، ظلت منتشرة وكان ذلك من أهم عوامل وحدة المشرق القديم. 
 استمرت اللغة الآرامية بقوتها حتى دخول العرب المسلمين المنطقة.

·  وقد تأثرت الكثير من اللغات ومنها العربية بعد ذلك باللغة الآرامية.



الشعب العبراني: 


· نزح الشعب العبراني من شبه الجزيرة العربية إلى سوريا مع الكنعانيين، في نفس الوقت الذي وصلها فيه الآراميون تقريباً.

· إن تسلسل العناصر السامية التي وصلت إلى الإقليم السوري كان على النحو التالي: الآموريون و تركزوا باديء الأمر في الشمال، الكنعانيون على الساحل، الآراميون في المنطقة الداخلية و العبرانيون في الجنوب
· إن التوراة، بالرغم ما بها من زيف، هي المصدر الرئيسي لتأريخ العبرانيين، فلا توجد وثائق أو إشارات عنهم سوى القليل جداً.

ثانيا : العناصر غير السامية 
الحوريون والميتانيون :
 ظهر الحوريون في التاريخ من منتصف الألف الثالث ق.م . (منذ العهد الأكدي ) .

 كانوا ممثلين بأعداد قليلة في شمال بلاد النهرين شرقي دجلة .

 أصبح لهم كيان سياسي في شمال بلاد النهرين وسوريا وبعض جهات الأناضول .
 ربما هم الذين غزوا آشور .

 أسسوا دولة قوية في شمال سورية .
 وكذلك دولة في شمال بلاد النهرين تعرف باسم ” نهارينا ” .
 نجحوا في الاعتداء على الأراضي الحيثية .
 ثم يستعيد الحيثيون قوتهم ، ويستولوا على القسم الشمالي من سورية .
 ويستولي الأشوريون على القسم الباقي منها .
 وتزول دولة ميتاني من الوجود .
ملخص ما سبق 
                              العصور التاريخية
أولا : العناصر السامية

1 – الأموريون :
 أول شعب سامي عاش في سورية .
 جاءوا من جزيرة العرب .
 أسسوا دول في فلسطين وسوريا وبلاد النهرين .
 استقر بعضهم في مصر ، وتسللت جماعات منهم إلى مصر فيما عرفوا  بالهكسوس .
 استعملوا اللغة البابلية واللهجة الكنعانية

2 – الكنعانيون أو الفينيقيون :

 أطلق عليهم اليونان ” الفينيقيين ” .
 تركزوا حول مدن محصنة تحميها أسوار قوية .
 أول أمة في التاريخ جابت البحار وأسسوا الطرق البحرية .
 دارو حول أفريقيا ، ووصلوا إلى بريطانيا .
 اقتبسوا من مصر الأبجدية والآداب والعقائد والعمارة .
 استوردت مصر من ” جبيل ” ( ببلوس ) الأخشاب .
 سيطر عليهم الأشوريين وحكام بابل والفرس .
3 – الآراميون :
 من الرحل الذين عاشوا في شمال شبه جزيرة العرب .
 اجتاحت جماعات منهم سورية .
 اتخذوا اللغة الآرامية إلى جانب الفارسية .
4 – الشعب العبراني :

 تأثروا بالحضارة والثقافة الكنعانية ، وأخذوا لغتهم .
 يمكن اعتبارهم ورثة للكنعانيين .
 وردت كلمة ” إسرائيل ” في عهد ” مرنبتاح ” .
 يعتبر ” داوود ” المؤسس للمملكة العبرانية .
 ثم ورث ” سليمان ” مُلك أبيه ” داوود ” .
 وصلت البلاد في عهده إلى قمة المجد ، ولكن نفقاته كان سببا في انقسام المملكة من بعده . 
 ثانيا : العناصر غير السامية :
 الحوريون والميتانيون :
